رسالة مفتوحة إلى أصدقائي المسلمين والمسلمات
للدكتور شاي هار إيل

أيها الأصدقاء الأعزاء:

تحيّة طيبة وبعد ، 

أكتب إليكم هذه الرسالة المفتوحة لغرض محدّد ، وهو دعوتي إياكم من كلّ قلبي أن تنضمّوا إليّ في مهمة نبيلة لبناء جسور من التفاهم والوئام بين الإسلام واليهودية ، وهما ديانتان أختان مبنيّتان على أساس أمل السلام . فأنا واثق أنّ عناية الله ، الرحمن الرحيم ، سوف تساعدنا على تجاوز ما يبدو في الظاهر أنـها هوَّة لا  يمكن تجاوزها ، وسوف تساعدنا العناية الإلهية أن نحوّل هذه المواجهة التاريخيّة إلى مرحلة وئام وتعاون إذا كانت هناك إرادة  وصفيت النّيّات .

فأنا يهودي ممارس لديني ، وُلدت في إسرائيل ، وأعيش حاليًّا في الولايات المتحدة مع زوجتي وأولادي وأحفادي . وقد وُلدت فكرة مهمّتي السلميّة في بداية التسعينات من القرن الماضي عندما أسّستُ منظمة مستقلّة غير ربحيّة أسميتها "شبكة سلام الشرق الأوسط ." وكانت هذه المنظمة مكوّنة أساسا من عرب ويهود أمريكيين ، وقائمة على نشر فكرة أنّ التواصل غير الرسمي والتعامل الإنساني بين الناس من شأنـها أن تدعم فرص السلام الإسرائيلي الفلسطيني . وكانت تلك المنظمة الفريدة في نوعها آنذاك ليست مرتبطة بأي اتجاه سياسي .

إن دعوتي السلمية تلك قد وفرّت لي فرصة التوغل في روح الإسلام ، أو ما أسميه "إسلام القلب"والتعرف على أناس ممتازين . فقد كان من بينهم فلسطيني من مواليد القدس، اسمه سهيل نَمّري، عمل معي جنبا إلى جنب ، ليلا ونـهارا ، لتوسيع دائرة دعاة السلام . وإنّ أواصر الصداقة القوية بين عائلتينا لا تزال قوية ومتواصلة حتّى الآن . وقد أتيحت لي أيضا فرصة تبادل حوارات متعددة مع مسلم مخلص من أصل عراقي، اسمه أنور زينل، علّمني عن انحدار المسلمين من سلالة أبينا المشترك إبراهيم (عليه السلام) . وكنت حتّى تلك اللحظة أعتبر أبانا إبراهيم (عليه السلام) أبا اليهود فقط . وفي تلك الفترة المبكرة كان أيضا من حسن حظي أن تواصلت مع مربٍّ مسلم من أصل هندي ، هو الدكتور عابد الله غازي ، وقد فتح لي قلبه ومعهده الثقافي للبحث والدراسة عن الإسلام . وفي ذلك المكان شاركت مع مسلمين مخلصين، مثل فضل عبدالله ، في كثير من اللحظات الروحيّة العميقة ، وقد رحَّبوا بي بينهم كأخ لهم في الإنسانية مطبّقين في ذلك دعوة الله لهم في القرآن الكريم : "إنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ." (49:13)
وخلال سياحاتي الكثيرة في حياة المسلمين الروحية ، دُعيت مرّة إلى مسجد في شمال ولاية إنديانا الأمريكية ، حيث ألقيت محاضرة في قاعة مزدحمة بالمسلمين حول الجوانب المشتركة بين الإسلام واليهودية . وكيهودي إسرائيلي ، فقد كانت فرصة إلقاء محاضرة عامة في مسجد إسلامي تجربة لا تُنسَى . وبالنسبة للمسلمين الحاضرين كانت رؤية يهودي يقلب صفحات القرآن الكريم ويقتبس منه آيات تدعو إلى تعدُّد المذاهب الدينية والسلام العالمي ، مفاجأة سارّة . وقد كنت دائما ذا شغف خاصّ بالثقافات الدينية للشرق الأوسط . وفي سنوات دراستي للدكتوراة بجامعة شيكاغو ، في أواخر السبعينات ، كان من حسن حظِّي أن تتلمذت على يدي أستاذين مسلمين مشهورين ، هما الأستاذ فضل الرحمن الذي قادني بصبر جميل خلال رحلتي مع دقائق وخصوصيات الدين الإسلامي ، والأستاذ خليل إينالبك الذي علمني عن تاريخ الإسلام الوسيط والتاريخ العثماني .
وقد استمر تواصلي الإنساني مع المسلمين على مستويات متعددة ، واجدين أرضية مُشتركة لتبادل أفراحنا وأتراحنا . حيث نتبادل الزيارات في مناسبات الزواج وغيرها من المناسبات الخاصة ، ولم ينقطع التواصل بيننا أبدًا . وإنَّني إن نسيت فلن أنسى تلك اللحظة في ذكرى الأَيَّام السبعة لوفاة والدي ، حيث حضر إلى بيتي مجموعة من الأصدقاء المسلمين جاءوا يعزونني بوفاة والدي . وفي مناسبة أخرى دعوت مجموعة من الأصدقاء المسلمين إلى بيتي بمناسبة الإحتفال بعيد "نزوح اليهود" من مصر مع أسرتي ، ودعوتـهم لزيارة خيمتي في عيد النُّزوح . وفي مناسبات رمضان ، يدعوني بعض أصدقائي المسلمون للإفطار معهم حين يجتمعون حول مائدة الإفطار .

إنني مؤمن أنه من الضروري بناء جسور من التفاهم بين القياديين في المجتمعات الإسلامية واليهودية ، ورفع مستوى هذه التواصلات ، خصوصًا في أوقات الأزمات المأساوية التي تطال المسلمين واليهود . فعندما تعرض المسلمون في البوسنة للهجوم الوحشي في ديارهم  في بدايات 1990، كان من حسن حظي أن أنضممت إلى قياديين آخرين في اجتماع طارئ ، حيث وقّعنا بيانا عامًّا ندين فيه التصفية العنصرية لمسلمي البوسنة ، وندعو المجتمع الدولي للتدخل . ومباشرة بعد الأحداث المروّعة للحادي عشر من سبتمبر ، سنة 2001 ، عندما كان يبدو أن مسلمي منطقة شيكاغو أصبحوا تحت الحصار العدائي ، وعانوا من ردود الفعل المعادية ، فقد وجدت نفسي مدفوعا بشعور المسئولية  لكي أنضمّ إلى أفراد المجتمع الإسلامي الذين اجتمعوا في ضاحية "ليك فيلا " لتقديم الدعم المعنوي لهم.

ما الدافع الذي دفعني الآن لتوجيه هذه الرسالة المفتوحة إليكم ؟

بناء على خلفية الشعور العام المتزايد بأن هناك حتمية صراع حضارات بين الإسلام والغرب ، وعلى ضوء العاصفة السياسية التي تجتاح الشرق الأوسط حاليا ، فإني مؤمن بأنه قد حان الوقت لسبر أعماق النفس وإعادة تقييم حقيقية . لقد حان الوقت أن نتكاتف لنطلق العنان للتعبير الصادق عن نبل حضاراتنا الدينية وقدرتـها على خلق قوة للسلام والإنسجام .  إنَّه من واجبنا أن نرفض جدل السياسيين التقليدي بأنّ الديانات هي مصدر للصراعات ، وأن نؤكد بالمقابل دور الأديان كمصدر لحل هذه الصراعات .  إنَّ الدين ، أفضل من أيّ شيء آخر ، قادر على أن يخدم السلام ويتكلم لغة حلّ الصراعات والتسامح والوفاق . إننا قد خبرنا جميعا كيف أنّ القادة الدينيين قد برهنوا على قدراتـهم الفائقة في خدمة الآخرين . ولهذا فإنه من الضروري أن نعتبر الدين كأداة ذات صلة وثيقة بالسياسات الخارجية ونُشرك ممثلي الأديان في الجهود الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من مناطق الصراع في العالم .
إنّي أقر وأعترف بـمركزية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني في النطاق العامّ للعلاقات اليهودية الإسلاميّة . إنّ أكثر القادة المسلمين لا يزالون يجادلون بأنّه ما دام هذا الصراع من غير حلِّ ، فإنّه من المستحيل رفأ الصدع اليهودي الإسلامي . وإنّي لا أتفق مع هذا الجدل ، وأرى أنَّ أي تقارب تاريخي بين الديانتين من شأنه أن يساعد الإسرائليين والفلسطينيين على أن يجدوا طريق السلام معا . وإنَّ أحاسيس العداء الديني المتأججة بين الإسلام واليهودية من شأنـها أن تجعل صراع الشرق الأوسط أكثر سوءًا . وإنّه ليس هناك شيء أكثر خطرًا من تحويل هذا الصراع إلى حرب معتقدات ، وتصديرها إلى خارج حدود المنطقة ، حيث تصبح قوة هدّامة من غير حدود جغرافية طبيعيّة ، لتصبح مثل الإعصار الجوي الذي ينتشر سريعا لِيلتهم كل شيء في طريقه . 
لقد حان الوقت لقادة المسلمين واليهود أن يتخطّوا هذا الإستقطاب وأن يعترفوا علنًا أننا إخوة في العقيدة والدَّم . إننا نعترف بإله واحد يُعرف بـ "إلوهيم" في العبرية ، و"الله" بالعربيّة . ونشترك في نفس العقيدة التي تُدعى "إيمونة" بالعبريّة ، و"الإيمان" بالعربيّة . ونمارس طقوسا دينيّة متشابـهة تُعرف بـ "عَبُودة" بالعبريّة ، و"عبادة" بالعربيّة . ونشترك في انتمائنا إلى نفس السلف في أبينا إبراهيم (عليه السلام) .
لقد حان الوقت لأن "نسوِّق" هذه الأفكار الوئامية المشتركة ، وأن نتوقف- دون تجاهل كامل- عن تسويق تلك الفروقات التي تفصل بيننا . فحيث أن تفاصيل بعض القوانين الدينية وطريقة ممارسة الطقوس الدينية مختلف في الديانتين ، فإنَّ روح الإيمان هي واحدة بالنسبة للجميع . وإنّ علاقتنا بالله ، بِغَضّ النظر عن ديانتنا ، تُقيَّم بعلاقتنا بأخوتنا في الإنسانيّة . وهناك "حديث" موجز يتكوَّن من كلمتين يُعادل – في نظري-
كتابًا فكريًّا كاملاً ، وهو "الدِّين المعاملة"؛ والّذي يعني أنّ إيمان الإنسان يُحْكَمُ عليه بمعاملته للناس الآخرين . وبناء على هذا المبدأ فلا يستطيع شخص أن يدّعي التقوى لِمُجرّد أنّه يتردّد على بيت معيّن للعبادة . فأنت كإِنسان لست شيئًا سوى عملك ، وإنّ إيمانك الحقيقي ما هو إلاّ انعكاس للطريقة التي تتعامل بِها مع الآخرين .
ويقول القرآن الكريم في ذلك : (( إِنَّ أَولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ...)) (3: 68)  فدعونا إذن نتبّع مثله الإخلاقيّ الذي يتمثل في نبله ورحمته تجاه جميع البشر . ويعلّمنا القرآن أيضا : ((إنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ .)) (12: 92) فدعونا إذن نمارس مبدأ الرحمة والرأفة في تعاملنا مع الآخرين .

إنَّ توسّلي إليكم نحو التآخي في الإنسانية والتفاهم ليُعيد إلى الأذهان كلمات القرآن الجميلة التي تقول : ((واعتصموا بحبل الله جميعًا ، ولا تفرَّقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدآءًا فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا ...)) (103:3) وإنّه لكي نكون حبل الله الذي يُعتَصَمُ به والذي يربط بين الناس في أُخُوَّةِ الإنسانيّة ، فإنّنا نحن اليهود والمسلمون لا يهيب بنا أن نكون حبلين متوازيين معلَّقين إلى جانب بعضهما البعض بحيث لا يلتقيان أبدًا . ولكي يتمكن المسلمون واليهود من ربط حبليهما بحبل الله الواحد بقصد ربطهما في عُقدة أقوى وأوثق ، فإنّه يلزم لكلّ من هذين الحبلين أن يكون على استعداد للمرونة والتّخلّي عن رغبته في أن يكون حبله أطول من أجل تحقيق وحدة أقوى . لذلك فأمامنا جميعًا أن نختار بين أن نكون حبل الله الذي يُعتصَم به ، أو أن نستمرّ في كوننا حبلين مُنفصلين عن بعضهما البعض . فإمّا أن نعيش في تضامن أخويّ إنسانيّ ونحظى برحمة الله ، أو نعيش متفرّقين كأعداء ونعاني من العذاب . وإنّ من جواهر حكمة "مارتن لوثر كنج" قوله : "يجب أن نتعلّم أن نتعايش معًا كإخوة أو نهلك جميعًا كسُفهاء ." وإنّ كتابي الذي سيصدر قريبًا بعنوان: "فَتْحُ باب الرحمة: وِجهة نظر حول التفاهم اليهودي الإسلامي" يتوسّع في شرح هذه الفكرة .
ولكي نصبح جميعًا حبل الله الّذي يُعتَصَمُ به ، يلزمنا أن نرفض أصوات التعصُّب الأعمى بيننا ؛ تلك الأصوات الّتي تستغلّ الدين وتحوّله إلى أداة للكراهيّة والعُنف ، وأن ندعم بالمقابل الأصوات التي تدعو إلى السّلام . إنَّنا بحاجة إلى نبذ كلّ "ثقافات إنكار الآخرين" والسماح لبنية من الثقة المتبادلة والتسامح بأن تحلّ محلَّها . إنّنا بحاجة إلى أن نطرح جانبًا رؤى دينية أنانية وذاتية ومشاعر دينية عنيفة وأن نستبدلها بعلاقات تتَّسم بالعاطفة الإنسانيّة والتعاطف المتبادل . إنّنا بحاجة إلى أن نعود إلى نصوص كتبنا المقدسة وأن نعيد تفسير تعاليمها السَّمحة ، بحيث ينفتح المجال لإعتناق التعدُّدِيّة الدينيّة واحترام ما يعتبره الأخرون حقيقة . إنّنا بحاجة إلى أن نحارب قوى الفوضى والظلام التي تفصل بين الناس ، وأن نستبدلها بنظام سلميّ للعلاقات العامّة ، يُحْتَفَلُ فيه بتنوع التجربة الإنسانيّة ، والتعدد البهيج للتعبير عن النفس ، والقبول النبيل لبعضهم البعض . إننا بحاجة إلى استنكار كل أعمال العنف الوحشية التي لا معنى لها، وأن نشغل أنفسنا بالتعليم السلمي في مدارسنا وأماكن عبادتنا وشبكاتنا الإعلاميّة ، لكي يستطيع أولادنا وأحفادنا أن يعيشوا في عالم آمن ويستمتعوا بمستقبل مشرق .
وبكل احترام ، فإنّي أدعو القيادات الروحية لليهود والمسلمين ، بالإضافة إلى رجال التعليم ، وصانعي الآراء والقيادات الإجتماعيّة ، أن يجمعوا قواهم بروح التوراة والقرآن ، وأن يبدأوا حوارًا بنَّاءًا . وإننا برؤانا المشتركة للسلام ودعوات التفاؤل والأمل لقادرون معًا – بعون الله – على تحقيق نجاح فَشِلَ فيه السياسيّون فشلا ذريعا .
وأخيرًا وليس آخرًا، فإني أدعوكم إلى الردّ والمشاركة بأفكاركم واقتراحاتكم التي من شأنها أن تدفع إلى الإمام مهمة السلام والتفاهم هذه، وأن تكتبوا إليّ مباشرة على عنوان بريدي الألكتروني التالي :   shai@MEPNetwork.org  أو  contact us على
الصفحة الرئيسيّة لهذا الموقع الألكتروني . وكذلك ، فإنّي أدعوكم أن تتوجّهوا إلى الصّفحة الرئيسيّة لتقرؤوا مقالتي بعنوان : "البحث عن السَّلام" والّتي تتوسع في شرح فلسفتي ومشاعري القويّة وتعهُّدي الجِدِّي نحو تحقيق السلام في الشّرق الأوسط . 
